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  ٧٨

  الفصل السادس
  أفسس وخلقيدونية

  

كان القرن الرابع عصر الجدالات حول الثالوث، بينما ظهـر القـرن            

فإن اريوس،  .  المتجسد -الخامس كعصر الجدالات حول سر المسيحية الإله        

هو خليقـة االله الأولـى      ) لوغوس( بالفكر الإغريقي، ادعى أن الكلمة       امتأثر

 فردت الكنيسة على هذه البدعـة، فـي         .والوسيط بين الأب والعالم المخلوق    

، بإعلانها أن الكلمة مساو لـلآب      ٣٢٥المجمع المسكوني النيقاوي الأول سنة      

وحينما أثير الجدال حول الروح القدس،      … في الجوهر والكمالات وأزلي مثله    

وزعم مقدونيوس وأتباعه أنه خليقة االله، أعلنت الكنيسة ألوهية الروح القدس           

الابن، وذلك في مجمع القسطنطينية المسكوني الثاني سـنة         ومساواته للآب و  

١(٣٨١.(  

ولكن مطلع القرن الخامس كان يحمل تيارات جديدة سرعان ما ظهرت           

بين أساتذة المدرسة الإنطاكية بزعامة تيـودوروس المصيـصي، وأصـبح           

        انسطوريوس البطريرك القسطنطيني رائدها الأكبر ينشرها ويدافع عنها دفاع 

  امستميتً

  

                                           
  . ٧ ص ١٩٦٢، باريس ]بالفرنسية[ طالع أفسس وخلقيدونية، بقلم الأب توما كاملوا )١(
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  :نسطوريوس
، ثم أقبـل    ٣٨١ولد نسطوريوس في جرمانيقي السورية في نحو سنة         

       واقتبل الدرجـة الكهنوتيـة     اإلى مدينة إنطاكية حيث تلقى العلم وصار راهب  .

. وتأثر بتعاليم تيودوروس المصيصي السائدة في إنطاكية والمناطق المجاورة        

في الكلام وفصاحة في    وقد امتاز نسطوريوس بقسط كبير من الذكاء وبطلاقة         

 ـ   ٤٢٨ نيسان   ١٠وفي  . التعبير عن آرائه    علـى العاصـمة     ا أقـيم بطريركً

 ومنذ بدء بطريركيتـه    .  مع رغبة الملك تاودوسيوس الثاني     االبيزنطية، تجاوب

سمح بإعلان التعاليم المستقاة من كتابات تيودوروس المصيصي، ثم أخذ هو           

 العذراء لم تلد االله، ولذا لا يحق لها         نفسه ينادي بها على الملأ ويقول أن مريم       

 في الكنيسة منـذ     لاًمع أن هذا اللقب كان متداو     ) تيوتوكس" (أم االله "أن تدعى   

وبهذا خالف نسطوريوس التقليد الجاري في الكنيسة       . القرن الثالث على الأقل   

ففي نظر نسطوريوس،   . جمعاء ووضع مفاهيم سري التجسد والفداء في خطر       

ي المسيح سوى وحدة خارجية، وحدة المقدس مـع الـشخص           ليست الوحدة ف  

الذي يسكنه، وحدة الثوب مع من يرتديه، وحدة الآلهة مع مـن يـستخدمها،              

فنرى أن نقطة   .  لأنه متحد بالكلمة بالشرف والسلطة     افيسوع يدعى إله  … الخ

 ـ             لاًالضعف في اللاهوت الإنطاكي هو الانطلاق من الطبيعـة باعتبارهـا ك

وهكذا فأن نظريتهم الثنائية تضع وحدة      .  بميزاته وشخصه  لاًته، كام  بذا لاًمستق

الخلاص كله في خطراالمسيح في خطر، ومن ثم فهي تضع أيض …  
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وحدثت ضجة كبيرة   . ولكن إيمان الكنيسة رفض آراء نسطوريوس هذه      

فأطلع نسطوريوس البابا سلـستينس الأول      . في القسطنطينية ضد البطريرك   

  )١(لاً عاجا الآراء، ولكنه لم يتلق من البابا جوابعلى هذه) ٤٣٢-٤٢٢(

  

  :القديس قورلس
، يراقب  ٤١٢ للإسكندرية منذ سنة     اكان قورلس، الذي أصبح بطريركً    

 كتب إلى   ٤٢٩وفي سنة   . عن كثب الأحداث الجارية في العاصمة البيزنطية      

ولكن هذا قابله بجواب يستشف منـه الأنفـة         . نسطوريوس يستوضحه آراءه  

  …جرفة، فيه يدعوه إلى الاعتدال في آرائه وأحكامهوالع

وكان هذا بدء الخصومات الأليمـة بـين البطريـركين الإسـكندري            

إذ أخذ كل منهما يشرح موقفه ووجـه نظـره فـي المـسيح              . والقسطنطيني

ثم عاد قورلس وكتب    … ونظرته اللاهوتية فيما يخص الطبيعتين في المسيح      

الة تعتبر وثيقة هامة حول التجسد وحول        رس ٤٣٠ثانية إلى نسطوريوس سنة     

وأخ قورلس يوجـه    . كون مريم أم االله، كما سيقرر مجمع أفسس هذه العقيدة         

رسائل عديد إلى أشخاص من مختلف الميول اللاهوتية والطبقات الاجتماعية          

ثم جمع وثائق عديدة من كتابـات الآبـاء تـدعم           . يحاول فيها كسب تأييدهم   

 وأرسل إليه هذه الوثائق التي تدين       ٤٣٠با في صيف    وكتب إلى البا  . نظريته

 شجب فيه تعاليم نسطوريوس وهـدده       ا خاص افعقد البابا مجمع  . نسطوريوس

ثم عهد إلى قورلس الإسكندري بمهمة      . بالحرم ما لم يتراجع عن تلك التعاليم      

                                           
   راجع مختصر تواريخ الكنيسة، تـأليف لومـون وترجمـة الخـوري يوسـف داود               )١(

  .٢٦١-٢٥٠ص 
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وعقـد  . تنفيذ هذه الإجراءات ضد نسطوروس في حالة إصراره على موقفه         

 في الإسكندرية فيه جدد شجب نسطوريوس، ثم        ا خاص امجمعقورلس بدوره   

 مادة حول الإيمان بالتجـسد ويـدعوه إلـى          ١٢أنفذ إليه رسالة تحتوي على      

ولكن أنى لنسطوريوس التسليم بنظرية الإسكندريين حول       . الإقرار بمحتوياتها 

 ؟ فعمت الفوضى وتصلب كلٌ في آرائه ودافع عنها بما أوتي          "الاقنوم"الاتحاد  

  .من الوسائل والبراهين

  

  ):٤٣١(مجمع أفسس 
       من التدخل لحـسم     اوإذ ذاك لم يرى الإمبراطور تاودوسيوس الثاني بد 

 ١٩فوجه إلى الطرفين رسالة في      . النزاع وإعادة النظام والوحدة في الكنيسة     

. ، فيها يدعو الأساقفة إلى مجمع عام في مدينة أفسس         ٤٣٠تشرين الثاني سنة    

 عنه يتكون من    اابا نفسه الذي أيد التئام المجمع وأرسل إليه وفد        ودعي إليه الب  

وقد عهد إليهم البابا بمهمة     . المطرانين ارقاديوس وبروجكتس والكاهن فيلبس    

احترام السلطة الباباوية وتأييد ما يقرره قورلس الذي خول سلطة واسعة في            

وتوصيات من   رسائل   اوكان الوفد البابوي يحمل أيض    . تقرير مصير المجمع  

  .البابا إلى المجمع والى الإمبراطور

أما غيرهم فقـد    . ا أسقفً ١٦٠وفي اليوم المعين، اجتمع في أفسس نحو        

وكان من جماعـة    . تخلفوا عن الموعد لصعوبة المواصلات وأخطار الطرق      

المتأخرين وفد البابا نفسه ويوحنا بطريرك إنطاكية مع مطارنة سورية الذين           

، ريثما يتسنى لهـم     لاًوقد كتب يوحنا إلى قورلس يستمهله قلي      . كانوا يواكبونه 

 في أفسس فـي الوقـت       اوكان نسطوريوس نفسه حاضر   . البلوغ إلى المدينة  
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.  حزيـران  ٢٢إلا أن قورلس لم يصبر، بل قرر افتتاح المجمع في           . المعين

ودعي نسطوريوس للحضور في هـذه الجلـسة        . قبل وصول الآباء بكاملهم   

ولم يـول قـورلس ذلـك       . ه امتنع مع ستة أو سبعة من أساقفته       ولكن. الأولى

أهمية كبرى، بل افتتح المجمع وشرع الآباء الحاضرون يفحصون الوثـائق           

والرسائل المتبادلة بين قورلس ونسطوريوس، ثم قرروا إسقاط نـسطوريوس          

          لاً كـام  امن الدرجة الأسقفية، وذلك في الجلسة الأولى ذاتها التي دامت نهار .

ند انتهاء هذه الجلسة، خرج الآباء من المجمع ترافقهم جموع غفيرة مـن             وع

المؤمنين الذين أوصلوهم إلى مساكنهم على ضوء المشاعل وألوف الأفـواه           

  ".أم االله"تهتف بمريم 

 حزيران وصل إلى أفسس يوحنا بطريرك إنطاكية مع أساقفة          ٢٤وفي  

 ـ         . سورية ذي لحـق صـديقه     وما أن علم بما حدث في المجمع وبـالغبن ال

    انسطوريوس حتى عقد هو أيض قرر فيه عزل قـورلس ومؤيديـه       ا مجمع  .

وقدم كل مـن الفـريقين      ). ٥٣أو   (ا أسقفً ٤٣ بتواقيع   لاًوكان هذا القرار مذي   

بأعماله إلى الإمبراطور   اتقرير  .    ٢٩ فـي    اوإذا بالإمبراطور يصدر قـرار 

جمع الذي ترأسه مار     حزيران أي في الم    ٢٢حزيران بإلغاء كل ما جرى في       

  .قورلس

      ١٠وفـي   .  في مطلع تمـوز    اوفي تلك الغضون وصل وفد البابا أيض 

تموز عقد المجمع ثانية، وتليت رسالة البابا التي جـاءت مطابقـة لمعتقـد               

قورلس وزملائه وفي اليوم التالي، أيدوا بدورهم قرار شـجب نـسطوريوس    

ين ليجعلـوا مـن المجمـع       ووقعوا عليه، وبذلك انضموا إلى إخوانهم الشرقي      

 االأفسسي مجمع تمـوز فحـصت     ١٧ و   ١٦وفي  .  للكنيسة الجامعة  ا مسكوني 
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قضية يوحنا بطريرك إنطاكية الذي لم يرد الحضور إلى المجمع، فحرم هـو             

من الأساقفة الموالين له، منهم تيودوريطس القورشي الشهير٣٤ مع اأيض .  

 ينتظـر   اان ما يزال منعقد   ك) يوحنا الإنطاكي (إلا أن مجمع الشرقيين     

 رسالة مـن    لاًوإذا بالكونت يوحنا يأتيهم حام    . قرار الإمبراطور تاودوسيوس  

مطران أفسس  " ممنون"الإمبراطور فيها يعزل نسطوريوس وقورلس وكذلك       

     ودامـت هـذه    .  رهن الاعتقال  التواطئه مع أنصار قورلس، ويضعهم جميع

قرر الملك حـل المجمـع وأمـر        وإذ ذاك   . الحالة المزرية حتى شهر أيلول    

الأساقفة بالعودة إلى بلدانهم، ما خلا قورلس وممنون اللذين اعتبرها مسقطين           

  …من الأسقفية

وهن لعبت الأهواء البشرية دورها الكبيـر فـي إقنـاع الإمبراطـور            

… وبطانته والتأثير على المتنفذين في البلاط لمحاولة ترجيح كفة على أخرى          

أمـا  .  تـشرين الأول   ٣٠ول إلى الإسكندرية فـي      وتمكن قورلس من الوص   

نسطوريوس فقد أرسل إلى ديره في كورة إنطاكيا، وشغل مكسيميان كرسـي            

ولكن نسطوريوس لم يخلد إلى الراحة والهدوء، بل أثار         . القسطنطينية عوضه 

اضطرابات في إنطاكية نفي على أثرها إلى البتراء، ثم إلى الواحة الكبـرى             

وهناك وافته المنية قبيل انعقـاد المجمـع        . لصحراء الليبية الواقعة في قلب ا   

  .٤٥١الخلقيدوني سنة 

وظل الإسكندريون والإنطاكيون متباعدين في نظرياتهم متنافرين فـي         

 ا حيث تم الاتفاق بين الفريقين، فأقر الشرقيون أيـض         ٤٣٣آرائهم حتى سنة    

، مـا خـلا     بأن مريم هي أم االله، وحرموا نسطوريوس ووافقوا على عزلـه          

وأرسل . تيودوريطس القورشي الذي أبى أن يتخلى عن صديقه نسطوريوس        
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البابا سكستس تهنئاته إلى الفريقين وأيد صورة الاتفاق الذي تم بينهم والرسالة            

التي أنفذها قورلس إلى يوحنا الإنطاكي، التي تعتبر رسالة عقائدية في غايـة             

  …الأهمية

له مـن الـشوائب والتـصرفات       وهكذا فأن مجمع أفسس، رغم ما تخل      

التعسفية التي أبداها كل فريق ضد خصمه، كان خطوة كبيرة إلى الأمام فـي              

 ا كبيـر  اوألقى ضوء . توضيح الفكرة اللاهوتية حول شخص المسيح وطبيعته      

  .على مجرى الأفكار السائدة في الشرق والغرب

 وإذا خمدت الآن ثورة هذا البركان الهادر، فهي لـن تـزال حاضـرة             

للوثوب كلما دعت إليها الظروف وكلما استفزتها التصرفات التـي لا تتـسم             

إنها أفكار تسربت إلى الشرق من مدرسـة        . بطابع المحبة المسيحية الصادقة   

ولن يمضي عليها نـصف قـرن       . إنطاكية وراحت تشق طريقها إلى العقول     

احتى تختمر وتولي اتجاهلشطر كبير من الكنيسة في الشرقا خاص .  

 بين يوحنـا الإنطـاكي      ٤٣٣جل، لقد تبودلت الرسائل في نيسان سنة        أ

وقورلس الإسكندري، فيها عبر كِلا الطرفين عن اتفاقهمـا علـى التعـابير             

الخاصة بالتجسد، فأكدا على الوحدة في المسيح ضـد نـسطوريوس وعلـى             

  .حقيقة الطبيعتين فيه ضد ابوليناريوس

  

  :التيار المعاآس
فهناك التعبير الوارد في تعليم قورلس القائـل        . ولكن كل شيء لم ينته    

، الذي سوف يلاقي معارضة قوية لدى الـشرقيين الـذين           "بالطبيعة الواحدة "

وقد أحدثت هذه المعارضة ضجة     .  عن الإيمان القويم   ااعتبروا قورلس منحرفً  
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في سورية أدت إلى تدخل السلطة الحاكمة لنفي بعض المطارنـة المـوالين             

  لنسطوريوس

 أن الأمانة المفرطة لتعابير قورلس بخصوص الطبيعة الواحدة في          غير

.  أدى إلى قيام المذهب الذي نادى بـه اوطيخـا     ا جديد االمسيح أحدثت انحرافً  

وأخذت كتابات تيودوروس المصيصي تتسرب حتى في المناطق الأرمينيـة،          

 حذرا الناس من خطر     )١(رغم أن اقاق مطران ملاطية وربولا مطران الرها       

هذه التعاليم إلا أن الأرمن استوضحوا بشأنها بروكلس بطريرك القسطنطينية          

      وقد وافق يوحنا   .  حول معتقد أفسس   االذي وجه إليهم رسالة خاصة هامة جد

وحينما تـوفي   … الإنطاكي وقورلس الإسكندري على مضمون هذه الرسالة      

م  خلفه على كرسي الرهـا هيبـا المـوالي لتعـالي           ٤٣٥ربولا في آب سنة     

من اليونانيـة  ) تيودوروس" (المفسر"تيودوروس المصيصي، وقد نقل كتابات  

 فيها يعرض   )٢(إلى السريانية، وكان قد وجه رسالة إلى ماري مطران فارس         

ولكن هيبا أصبح موضع الريبة لأقليروسه، فحوكم في إنطاكية وفـي           . آراءه

 أفـسس    بأمر الإمبراطور الذي دعا إلى مجمـع       ٤٤٩بيروت، ثم أوقف سنة     

  .الثاني، وأوصى بعزل هيبا وبإيجاد خلف له على كرسي الرها

  

                                           
 طالع حياة ربولا والرسائل التي تبودلت بينه وبين قورلس الإسكندري وبعض كتاباتـه              )١(

  .٤٧٠-٣٩٦ ص ٤ بيجان، سير الشهداء والقديسين النصحية في
 لابـور،  لاًطـالع مـث  ( هناك من يظن أن ماري هذا ليس إلا الجاثليق داديشوع ذاتـه        )٢(

  ).٦ حاشية ١٣٣المسيحية في الإمبراطورية الفارسية ص 
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  :اوطيخا
 وخلفـه دمنـوس،     ٤٤٢وفي تلك الغضون توفي يوحنا الإنطاكي سنة        

، ووافـت   ٤٤٤ومات كذلك قورلس الإسكندري وخلفه ديوسـقوروس سـنة          

 وخلفه فلابياس على كرسي القـسطنطينية، وظـل         ٤٤٦المنية بروكلس سنة    

 تيودوريطس القورشي، وهو أكبر ممثل للفكرة الإنطاكية ومـن          على المسرح 

وكتـب  . أقوى مؤيدي نسطوريوس، ولو أنه لا يوافقه علـى جميـع آرائـه            

، وهو في كتابـه     "المتسول" بثلاثة أجزاء أسماه     اتيودوريطس القورشي مؤلفً  

. ينسب إلى هذا المتسول أخطاء في المعتقد جمعها مـن هراطقـة عديـدين             

 الذي كان آنـذاك     "ااوطيخ"ل تعابيره أنه يلمح بالمتسول إلى       ويظهر من خلا  

على دير كبير بجوار القسطنطينية، وكان يشاطر آراء قورلس، بدون           ارئيس 

وتوصل اوطيخا إلى كسب نفوذ واسع في البلاط        . أن يستوعبها على حقيقتها   

وكان ما يفتـأ ينـادي بعبـارة        . أتاح له أن يساعد أصدقاءه ويقصي أعداءه      

إنمـا  . فلم يكن لاوطيخا مـذهب خـاص      . طبيعة واحدة بعد التجسد   : ورلسق

وأخذت هذه التعابير تنتـشر فـي    . تمسك بإفراط بعبارة قورلس وأساء فهمها     

فدعا فلابيانس إذ ذاك إلى عقد مجمع فيها للنظر في هذه التعـاليم             . العاصمة

 وعزلـه   واتفق آباء المجمع الدائم في العاصمة على شجب اوطيخا        . الجديدة

ولكـن  .  رئيس ديـر   ٢٣ و ا مطرانً ٣٠ووقع على هذه الوثيقة نحو      . وحرمه

اوطيخا رفع شكواه إلى البابا لاون وإلى ديوسـقوروس الإسـكندري وإلـى             

وأطلع فلابيانس بدوره البابا على تعاليم اوطيخـا،        . غيرهم من كبار الرؤساء   

غيـر أن   ". اسـدة لـلآراء الف  "وتلقى من البابا كل تأييد وتشجيع في مقاومته         

فاستعمل نفـوذه   . الإمبراطور تاودوسيوس كان ألعوبة بيد الموالين لاوطيخا      
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لرفع الشجب عنه، ودعا إلى عقد مجمع مسكوني آخر فـي أفـسس ليعيـد               

فاصـطحب  .  لاوطيخـا  ا مؤيد اوكان ديوسقوروس أيض  . الأمور إلى نصابها  

قبـل  وأ.  أسـاقفة مـصريين    ١٠ مطرافـوليطين و     ١٠معه إلى المجمـع     

  ودعي البابا لاون كذلك إلى     .  مع جحافل رهبانه   االارشمندريت برصوما أيض

 لم تبلغـه إلا  ٤٤٩ آذار سنة ٣٠إلا أن الدعوة الموجهة إليه في    . هذا المجمع 

 حزيران كتب البابا رسائل عديدة وجهها إلى مختلـف          ١٣وفي  .  أيار ١٦في  

 أشـخاص يمثلونـه     الأشخاص في الشرق، وأوفد إلى المجمع المقترح ثلاثة       

، فيهـا  (Tome à Flavien)وحملهم رسالة هامة إلى البطريرك فلابيـانس  

  ".الفاسدة الحمقاء"يستعرض المعتقد القويم ويشجب اوطيخا وتعاليمه 

  

  ):١(٤٤٩-) الثاني(مجمع أفسس 
غيـر أن   . كان افتتاح هذا المجمع قد تقرر في الأول مـن شـهر آب            

 تحت نفوذ الإمبراطور الذي كـان       ٤٤٩ آب   ٨الجلسة الأولى لم تعقد إلا في       

وقد سلم الإمبراطور رئاسـة المجمـع إلـى ديوسـقورس           .  لاوطيخا اموالي

. ومنذ البدء ظهرت أهداف الذين دعوا إلى هذا المجمع        . بطريرك الإسكندرية 

فقد رفعوا، بادئ ذي بدء، الشجب عن اوطيخا، ووجهوا اللوم والـتهم إلـى              

ينية وإلى جميع مؤيدي نسطوريوس، ولم يسمحوا       فلابيانس بطريرك القسطنط  

                                           
 إننا لا نرمي إلى الإنحاء باللائمة على فئة من المسيحيين وتبرئة ساحة فئة أخرى في                )١(

 الصفحات، لا سيما وأن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني قد بث بين المسيحيين             هذه

إنما ننقل الحقائق التاريخية بما فيها من الأحداث المؤلمة         . قاطبة روح التسامح والمحبة   

اتارة ومن الأمور الداعية إلى الفرح طور.  
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للأساقفة الذين شجبوا اوطيخا في مجمع القسطنطينية الخاص بالإدلاء بآرائهم          

" مجمـع اللـصوص   "في هذا المجمع الـذي عـرف فـي التـاريخ باسـم              

(Brigandage d'Ehèse) لما دار فيه من الأساليب التعسفية والتصرفات ،

، معظمهم مـن مؤيـدي      ا أسقفً ١٣٠ المجمع نحو    وقد ضم هذا  . غير القانونية 

، وقـد أرغمـوا     ا أسقفً ٤٢الإمبراطور، عدا فلابياس وأعضاء مجمعه البالغ       

والتف حول المجمع جملة من الرهبان الغوغائيين ومن عملاء         . على السكوت 

الإمبراطور للضغط على المجتمعين وإجبارهم على اتخـاذ قـرار لـصالح            

ا لاون، فلم يتسن لهم التعبير عن آرائهـم باليونانيـة،      أما ممثلو الباب  . اوطيخا

  اولم يعيروهم انتباه وقد أجلسوهم بعيدين عن بعـضهم فـي المجمـع           ا كبير 

لمنعهم من التشاور، ولم يعطوا فرصة لتبيان وجهة نظر البابا، وحتـى لـم              

وبينمـا  . يسمحوا لهم بقراءة رسالة البابا الموجهة إلى البطريرك فلابيـانس         

 الأمور على تلك الحال إذا باوطيخا يدخل إلى المجمـع ويـشرع فـي               كانت

المطالبة بحقه في التبرئة ويشجب خصومه وأخذ ديوسقوروس يثير العواطف          

ويهيب بالمجتمعين بصورة مسرحية إلى تأييده ونبذ آراء خـصومه، تحـت            

     مقاومة   لهذه المأساة ولكنهم لم يستطيعوا     اأنظار ممثلي البابا الذين تألموا كثير 

العاصفة التي أثارها ديوسقوروس، الذي دعا إلى عزل فلابيانس وإبعاده عن           

فاحتج فلابيانس على ذلك الإجراء، وأيده في ذلك هيلاريوس ممثل          . العاصمة

وسادت الفوضى وعم الاضطراب وتدخل الجنود بـسيوفهم المـستلة،          . البابا

. انـات والـضربات   ولاذ بعض الأساقفة بالفرار، ولم ينج غيرهم مـن الإه         

         بالمعـاملات   اوأرسل فلابيانس إلى المنفى، ولكنه مات في طريق منفاه متأثر 

  …السيئة التي تعرض لها في المجمع
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     اوبعد إعادة الهدوء، جمع ديوسقوروس عدد من تواقيـع الآبـاء      ا كبير 

وعزل الحاضرون هيها أسقف الرها وتيـودوريطس       . تحت الضغط والتهديد  

بطريرك إنطاكية، رغم تخاذل هذا الأخير وانضمامه إليهم        القورشي ودمنوس   

  …ثم أعلنوا تأييدهم لحروم قورلس الإسكندري. لاسترضائهم

ولما بلغت هذه الأخبار إلى البابا الروماني، أبـدى أسـفه واسـتياءه             

الشديدين لهذه الإجراءات التي اتخذت تحت سـتار الـدفاع عـن الحقيقـة              

 من الفرار والوصول إلى روما، حيث قـدم         وتمكن هيلاريوس . الأرثوذكسية

وكتب بعض الأساقفة المظلومين رسائل مماثلة إلـى        . للبابا احتجاج فلابيانس  

. البابا، يدعونه فيها إلى الدفاع عن حقوقهم والعمل على رفع الغـبن عـنهم             

إلا أن  . فكتب البابا إلى الإمبراطور مرات عديدة لكي يعيد الحق إلى أصحابه          

  . صاغيةالم يعره أذنًالإمبراطور 

، على أثـر سـقطة مـن        ٤٥٠ تموز سنة    ٢٨ومات الإمبراطور في    

وإذا لم يكن له وريث، أخذت أخته بولكيريا بزمام الأمور وعقـدت   . الحصان

ازواج على أحد أعضاء مجلس الأعيان اسمه مرقيبـان الـذي أعلـن             ا شكلي 

٤٥٠ آب سنة ٢٤ في اإمبراطور.  

 السيطرة على الوضع حتى على الـصعيد        وتمكنت بولكيريا بحزم من   

الديني، وعملت على التقليص من نفوذ ديوسقوروس وزجت اوطيخـا فـي            

  .سجن بالقرب من العاصمة
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  ):٤٥١(مجمع خلقيدونية 
توطدت العلاقات الحسنة بين الإمبراطور الجديد مرقيان والبابا القديس         

مبراطور بعقد مجمع   وفكر الإ . لاون، وذلك تحت تأثير الإمبراطورة بولكيريا     

خـشية أن   . اولكن البابا لم ير عقد هذا المجمع ضروري       . يؤيده البابا ويرئسه  

يعكر صفاء الكنيسة من جديد، ولأن أساقفة الغـرب لا يـستطيعون تـرك              

  إلا أن الإمبراطور، قبـل أن يتلقـى        .  بغزو الهونيين  اأبرشياتهم المهددة دوم

اجواب قد مجمع في نيقية في الأول من أيلول سنة          من البابا، دعا إلى ع     ا حاسم

، فاظهر البابا امتعاضه من هذا الأمـر، ولكنـه لـم يعـارض قـرار                ٤٥١

، أوفد أربعة ممثلين عنـه      اولما لم يتمكن من الحضور شخصي     . الإمبراطور

  .ليرئسوا المجمع المقرر، وليس فقط لكي يحضروا فيه شأن سائر المجتمعين

 ا أسـقفً  ٦٣٠ أو   ٦٠٠في نيقيـة نحـو      وفي الأول من أيلول، حضر      

ولكن الإمبراطور وجه رسالة إلى الآباء يخبرهم فيها بـأن          . لافتتاح المجمع 

إدارية طارئة تضطره إلى البقاء في العاصمة وتحول دون حـضوره            اأمور 

ولما لم يجد الآبـاء     . لاًفي المجمع، ويطلب فيها إلى الأساقفة أن ينتظروه قلي        

. اتبوا إلى الإمبراطور رسالة يطلبون إليه القدوم سـريع        ، ك لاًإلى الصبر سبي  

وإذ ذاك أمر الملك بنقل المجمع إلى مدينة خلقيدونية الواقعة علـى شـاطئ              

حيث يتسنى للملك الاهتمـام بالـشؤون       . البوسفور إزاء العاصمة البيزنطية   

  .الإدارية وتتبع سير المجمع، لقرب المكان من العاصمة

 بحـضور   ٤٥١ تشرين الأول سـنة      ٨لساته في   افتتح المجمع أولى ج   

جميع الفئات المتخاصمة، روما والقسطنطينية وخصوم دبوسـقوروس مـن          

وكان كتاب الإنجيـل    . جهة، وأنصار ديوسقوروس واوطيخا من جهة أخرى      
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 وفـي افتتـاح الجلـسة، قـام        .  على منصة بين الفـريقين     االكريم موضوع

ون التي كانت تقضي بعدم حضور      بسكازينوس ممثل البابا وأعلن تعليمات لا     

أما سـبب   . ديوسقوروس في المجمع، وإلا فسينسحب ممثلو البابا من المجمع        

بـدون  ) ٤٤٩سـنة   (ذلك فلأن ديوسقوروس كان قد تجاسر على عقد مجمع          

إذن من البابا، ولأنه تصرف في ذلك المجمع كيفما شاء واستعمل حتى العنف             

مة ديوسقوروس وقرئت وثـائق مجمـع       وهكذا بدأت محاك  . للبلوغ إلى مآربه  

ولما سمح لتيودوريطس بالحضور في المجمع، أحـدث دخولـه          . ٤٤٩سنة  

ضجة كبيرة بين أنصار الشرقيين وأنصار ديوسقوروس، اضطر الشرط إلى          

وبعد مداولات طويلة، توصل المجمـع إلـى إعـادة          . التدخل لإعادة النظام  

ذلك وجه ضـربة أليمـة إلـى         وب - ولو بعد موته     -الاعتبار إلى فلابيانس    

وبهذا عمت الفرحة بين الشرقيين الذين انبروا ينـشدون فـي           . ديوسقوروس

وفي . باليونانية" …قدوس االله "نهاية هذا النهار بحماس منقطع النظير أنشودة        

ختام هذه الجلسة دعي الأساقفة إلى التوقيع على قرار إيمان مطابق لمقررات            

  .ا جاء في رسالة لاون إلى فلابيانسنيقية والقسطنطينية وأفسس وم

 تشرين الأول، وفيها تعالـت الهتافـات        ١٩وعقدت الجلسة الثانية في     

  ".إن بطرس يتكلم بواسطة لاون"المؤيدة لتعاليم قورلس ولاون، وأعلن الآباء 

أما الجلسة الثالثة فعقدت بعد ثلاثة أيام برئاسة بسكازينوس رئيس وفد           

سقوروس ثلاث مرات إلى الحضور في المجمـع،        واستدعي ديو . البابا لاون 

وإذ ذاك فوض الآباء ممثلي البابا باتخاذ       . ولكنه رفض المثول بحجة المرض    

 باسـم لاون    افأعلن بـسكازينوس رسـمي    . قرار بشأن موقف ديوسقوروس   

يقضي بعزل ديوسقوروس لأسباب عديدة، منهااوباتفاق المجمع قرار :  
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ي المجمع الذي عقده فلابيـانس فـي         تأييده لاوطيخا الذي حرم ف     -١

  .القسطنطينية وعدم العدول عن موقفه هذا

  . رفضه السماح بقراءة رسالة البابا لاون إلى فلابيانس-٢

  . تجاسره على رشق البابا لاون نفسه بالحرم-٣

  . عدم حضوره في المجمع الحالي للإدلاء بآرائه والدفاع عنها-٤

 الأقليروس الإسكندري الحاضـر     وأبلغ القرار إلى ديوسقوروس والى    

 ـ           آخـر   افي المجمع، وطلب الآباء إلى هؤلاء الأقليروس أن ينتخبوا مطرانً

 على مجريات الأمـور     اوأطلع الإمبراطور أيض  .  لديوسقوروس المدينتهم خلفً 

فأرسل ديوسقوروس على الفور إلى المنفى في غغرة        . وعلى قرارات المجمع  

  .الواقع في مقاطعة بغلاغونية

 اأخير. توالت جلسات أخرى تخللتها نقاشات حادة حول تحديد المعتقد        و

في المسيح طبيعتان متحدتان بـدون تغييـر ولا         : قر رأيهم على هذه العبارة    

  .انفصال ولا امتزاج

 تشرين الأول بحضور الإمبراطـور      ٢٥وعقدت الجلسة السادسة في     

وذيـل  . لخلقيـدوني وفيها أيد الإمبراطور ما قرره المجمع ا      . والإمبراطورة

وعلى أثر ذلك تعالت الهتافات باسـم       . ا توقيع ٤٥٢الآباء هذه المقررات بـ     

وهدد الإمبراطور باتخاذ   . العاهلين الكبيرين وتبودلت التهانئ وكلمات الشكر     

  .إجراءات صارمة بحق كل من تسول له نفسه بمقاومة هذه المقررات

رين الأول، رغبته في     تش ٢٥وقد أبدى الإمبراطور مرقيان، في جلسة       

أن لا يغادر الآباء خلقيدونية قبل التوصل إلى تسوية كل القـضايا المتعلقـة              

.  تـشرين الأول   ٣١-٢٦فخصصوا لهذا الغرض جلسات     . ببعض الأشخاص 
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وفي مقدمة هذه القضايا أتت مشكلة سلطة جوفينال الأورشليمي الذي اختص           

يـة جديـدة بجانـب      بنفسه سلطة واسعة، سرعان ما تطورت إلـى بطريرك        

ثم تطرق الآباء إلى مشكلة تيودوريطس      . بطريركية إنطاكية بل على حسابها    

القورشي، وفرضوا عليه أن يحرم نسطوريوس وتعاليمه بنوع صريح فـأبى           

وإذ .  إلى إعلان هذا الحرم ضد صديقه القديم       اولكنه اضطر أخير  . في البداية 

عد ذلك فحـصت قـضية هيبـا        وب. ذاك رد إليه اعتباره وأعيد إلى أبرشيته      

 قد عزله، فبرئت الآن ساحته، بعـد        ٤٤٩مطران الرها الذي كان مجمع سنة       

أن حرم نسطوريوس واوطيخا، ثم أعيد إلى كرسيه الأسقفي الذي كان نونا قد             

  .٤٤٩احتله منذ سنة 

ثم عكف الآباء على سن بعض القوانين الخاصة بتنظيم الحيـاة فـي             

غير أن الآباء في إحدى الجلـسات، وبغيـاب         . نهاالكنيسة وأقليروسها ورهبا  

ممثلي البابا، قرروا إعطاء أهمية كبرى لكرسي القسطنطينية وتخويله سلطة          

        مـا   اواسعة توازي سلطة الكرسيين الإسكندري والإنطاكي، بل تضاهي نوع 

فاحتج ممثلو البابا علـى هـذا القـرار،         . سلطة الكرسي الرسولي في روما    

ذا الاحتجاج في أعمال المجمع دلالة على عدم مـسايرتهم          وطلبوا أن يدون ه   

  .لأطماع القسطنطينية المجحفة بحق الكرسي الروماني

وعلى أثر ذلك أرفض المجمع الخلقيدوني في نهاية تشرين الأول سنة           

، ووجه الآباء رسالة إلى البابا بواسطة ممثلية يبدون له فيها كل احترام             ٤٥١

 المجمع وعلى القرارات الإدارية التي اتخذت       ويطلعونه على ما تمخض عنه    

. لإعلاء شأن الكرسي القسطنطيني، وذلك لتيسير الأمور في الإدارة الكنيسية         

ثم وجه ثـلاث    . ولما تلقى البابا هذه المقررات أرجأ جوابه عليها ستة أشهر         
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  ٩٤

رسائل، واحدة إلى الإمبراطور مرقيان وأخرى إلى بولكيريـا وثالثـة إلـى             

يرك القسطنطينية، وفيها ينحي باللائمة على هذا الأخير لتجاسره         اناتول بطر 

على التدخل في الشؤون التي لا تعود إلى كرسيه، ولإقدامه علـى رسـامة              

بطريرك إنطاكية، بالإضافة إلى السلطة التي يطالب بها لرسامة مطرافوليطي          

ا هـذه   وقد ألغى الباب  . المقاطعات الكبرى التي هي أعرق في القدم من كرسيه        

المقررات الأخيرة، ولكنه أيد بسلطته العليا كل ما جاء في المجمـع بـشأن              

الإيمان، وأعلن حرم أنصار نسطوريوس واوطيخا ديوسقوروس، إذا هم لـم           

 تدخل الإمبراطور وسوي الخلاف بين البابـا        اأخير… يرجعوا عن ضلالهم  

سلمية في الاتفاق   واناتول القسطنطيني الذي أعلن خضوعه التام للبابا ونيته ال        

  .والمحبة

فنرى أن إيمان الكنيسة شق طريقه إلى التعبير عن ذاته بتعابير نهائية            

واضحة خلال عشرين سنة من التذبذب، أي منذ المجمـع الأفسـسي حتـى              

  .المجمع الخلقيدوني

ولكن حينما ظن آباء مجمع خلقيدونية أن القضية انتهت وظـن البابـا             

تقرا في الكنيسة، لم يكن المجمع الخلقيدونية فـي         لاون أن الوحدة والسلام اس    

الواقع إلا نقطة انطـلاق لحقبـة جديـدة طويلـة وأليمـة مـن الجـدالات                 

والاضطرابات التي أسفرت عن انفكاك عرى الوحدة المسيحية فـي الـشرق       

، ثـم   )الإنطاكية(وعن انفصال كنيسة فارس واستقلالها عن الكنيسة الغربية         

  .ر وسوريةإلى انشقاق كنيستي مص


